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الثانيتثرينمنوالعشرينالسابعيومبيروتفيؤلدت

صنكنتإنيتقولالحاليةهويتيتذكرةولكن.2591عام

.2391مواليد

سجلأتفيواردالتاريخينبينالاختلافوتفس!هـهذا

للأحوالالعامةبالمديرية3291لإحصاءالمقيمين

بقرار2591سنةمنتوئده"ضخحعبارةوهو،الشخصية

4/12/419".جلسةفيالمحكمة

سنتين؟عمريبتكبيرتولديصخحوالماذا

فيال!ثرعية"الكليةفيدراستي4191عامأنهيتأنيأذكر

بكليةللالتحاقالقاهرةالىالسفرعلىوعزمت"،بيروت

الىالسفربأنفوجئتولكني.المصريةالجامعةفيالآداب

محظور،قائمةتزالماالثانيةالعالميةالحربوكانت،الخارج

...عشرةالثامنةدونعمرهكانمنعلى

إذن؟العملما

وقعقدخطأبأنالمحكمةفيدعوى"نقيم:ليقريبقال

"..الخطأ.تصحيحونطلب،ولادتكتأريخفي

؟"المحكمةتقبلهل"ولكن:قلت

.الخطأ.بوقوعفشهدا،شاهدانتقذمإذا:قريبيأجاب

كانولو.العمر.تكبيرهوالمطلوبلأنيسيرآالأمروسيكون

جدأ!أصعبالأمرلكانالعمرتصغيرهوالمطلوب

؟الشاهدانوأين:سألته

علىالعثورعلينايصعبولق..أحدهما.أنا:قالس

الآخر!

زور!بشاهدي...عمريكئروهكذا

لتأديةقريبيحماسسزعنأتساءللأنبحاجةكنتوما

نأيعرفأنهمنيقينعلىكنتفقد،لي"الخدمة"هذه

ابنته.وبين...بينيخيوطهاتنسجكانتحبعلاقة

فقد،لهوحمدته"معروفه"،لقريبيحفظتأنيوعلى

مكافحةعلىنفسيوعاهدت..الزور.مننفورياشتذ

الغايةكانتولوحتى،الحياةشؤونمنشأنكلفيالتزوير

نبيلة!غايةأحيانآالتزويرمن

فقد..نفعبأيعلييغدلمعمريتكبيرأنوالحق

لدراسةالقاهرةالىإيفاديعنالشرعيةالكليةإدارةعدلت

...والعفةالجئةنزعثأنبعد،الآداب

أصغربأنيالناسبإقناعوغسرآمشقةأجدكنتإننيبل

نأالمضحكمنأجدوكنت،هويتيتذكرةبهتشهدمماسئآ

تصحيحوثيقةإبرازالى،الحاجةدعتكلماأعمد،

...العمر

نأبعدسيمالا،تناسيتهأوالموضوعنسيت،الوقتومع

تحاسبنيأنالعقلنقصمنأنزوجتيووجدت،تزؤجت

بتسعأكبرهاكنتإذاأي،أقلعامينأوأكثرعامينعلى

إ)8(سنةعشرةبإحدىأوسنوات

يذكرءباليوال!ثيء،الهويةتذكرةعنالحديثداموما

وأن،لبنانيالجنسجةأنتثبتفإنها،الناسبىيقولكما

سني.فسلم:المذهب

النكساتجميعمنبالرغم،اليومحتىزلتما

الذياليوميأتيأنآمل،القوميةوالفواجعوالانشقاقات

الىالمقالبهذاأدفعأنقبل،الجارةهذهزوجتيقرأتحير)مم!(

علىتكشفأدالضروريمناهل-قائلةعليا-حتخت،المطبعة

؟،.عمريحقيقةالجرائدصفحات



تحمللاهويةأحفادقيأحفادأوأحفاديأوأبنائيفيهيحمل

صهـبي.:واحدةكلمةإلا

يملاسلأجم!

ادريسر.شريف:أبياسم

اللبنانيةالأسرمنككثير،المغربمنأصلناإنوئقال

البلادواستوطنتالمغربمنالسنينمئاتمنذهاجوتالتي

الأدارسةالىينتمونأجداديإنكذلكوئقال.العربية

الثامن،القرنفيالأقصىالمغربفيلهمدولةأقامواالذين

الإمامالىالبعيدبنسبهمويرجعون،فاسمدينةوبنوا

عنه.اللهرضيطالبأبيبنعلي

ولم،العائلةضمجرةئسفىبمايومآأهتملمأقوالحق

لأنيالدهماء،منأمالشرفاءمنأصليفيأكنت!تساءل

منهووليسهأنذا،يقواطمن"الفتىبأنالإيمالطعلىنشأت

أظفارنا.نعومةمنذعفموناماعلىأبي"،كانيقول

"فاس"،مدينةفيوقفآللأدارسةأتبلغيئحينأنيبيد

عامللمغربزيارةفيزوجتيمعوكنت،الفضولدفعني

الوقفهذامنيصيبنيعفني"فاس"،الىللتوجه8491،

...ذارذ

ضئيلالإدريسيالمقامفيالوقفأنهنا!ليوتبين

نأخثية...أهربأنفآثرت،الكثيرونيتنازعه،هزيل

قديمة!ضرائبمنأعلمهلستبمااطاتب

تدخلهالاالتيالضيقةفاسدروبفيتجوالناوأتممنا

بغليجرهانقلبةصأدركتنا،العودةطريقوفيءالسيارات

فيبخدوشفأصيبت،زوجتيفيهخشرتضيقزقاقفي

تتوخعوهي،تتمتموسمعتهاوكتفها،عنقهاجانب

!وأجدادكأنت...:قائلة

فيالتجارأغنياءمنباء،الأضيرويماعلى،أببكان

"فا-!اارترعقيلمجبمير!ث،-حجحث!ع!-(ى!،نيا!ههـ؟ط!كضترء

الإسرافالىوالأريحيةالكرميتجاوزكانولكنه."قئان

مصابني،بديعةالراقصةغرسهالم!دعاأنهويرووت.والتبذير

كما،الحمنباهظكاناللؤلؤمنعقداعروسهأهدىوأنه

عقودآ،المناسمبةبتلك،الألمرةفتياتمنالقريباتالىأهدى

والمائدة،أسموعطوالقائمةالبيتفيالأفراحوظفت،ذهبجة

هذهولعلالزؤار.منهـ!نئءلكلوالحلوىبالطعاممبسوطة

تزؤجأنه!تالتعويضسبيلعلىكانتالإنفاقفيالسعة

تتجاوزتكمتلمالتيبعروسهعمرهمنالأربعينزهاءفيوهو

...عشرةالثالثة

بيروتأسرفيئغذأسرةمنهيغندور،سهيلةوأفي

وفتحوالشيخوبيهمالداعوقعائلاتمنهاالتيالبورجوازية

متتالية،موجات!طالمغربمنهاجرتوقد"شواها،أدته

العربية.أجريرةوبلدإنالمتوسطثغورب!تزعتوتو

منزواجهاتأخرفقد،غندورأسماءجذتيأفها،افا

"قطعواقدكانواالذيغندورمصطفىعقهاابنجذي

فلانعلىفلانةسئرة"و"قالعمولدها.لدىعليهشرتها"

باتفاقالمستقبلفيزوجتهلتكونرصدهاعنكناية

الثانيةمصطفىبلغحتىتنتظرأسماءجعلواوقد.الأسرتين

منوكان.قليلةبأشهرإلأتصغرههيتكنولم.والعشرين

فطلبت،وخبرةنضجآأسماءاكتسبتأنالانتظارهذانتيجة

منكانتوربماابيدها"،طلاقهايكونأنالزواجعقدلدى

لمأنهاوالواقع؟بهذاطالبناللواتيالبيروتياتالفخياتأوائل

بعداكتشفتإذ،الحقهذااستعملتحتىطويلأتلبث

علىكانزوجهاأن،سهيلةأميابنتها،مولدمنأشهر

"الزيتونة"حيئمراقصأحدفيتعمليهوديةبراقصةعلاقة

منالطلاقعلىجذتيحصلتوهكذا...بيروتفي

عفيأسماءتزؤجتثمكنفها.فيافيوبقيت،جذي

بابنتها،شريفأبي،أخيهزواجسفلالذيادريسمصباح

الأخوينأنأي.السنفيالكبيرالفارقمنبالرغم،سهيلة

فيعفيأبناءأخوالييكونوهكذا.والبنتالأئمتزؤجا

أحيانآأتسلىأخجيةهذهكانتوقد...نفسهالوقت

وقتفيعمابنرخالأالمرءيكونكيف:الناسعلىبطرحها

واحد؟

تدرسالتي"جوزيف"سانبمدرسةأفيجذقبألحقت

الفرنسية.اللغةبتدري!خاصةعنايةوتعنىقريباتها،فيها

منوتمكنت،نباهةوذاتدراستهافيمجتهدةأميكانتوقد

بالمطالعة،مغرمةوكانتقصير،وقتفيبالفرنسيةالتحذث

دونحالعمرها،منعشرةالثالثةفيوهيتزويجها،ولكن

أفآ.أصبحتحتىطويلآتلبثولمتحصيلها،توأصلأن

"البسطةمحلةفيطابقينذاكبيرآمنزلأللسكنأبياشترى

!ذاآمؤ!ص!شتوقد."إلغحميقا!ندو"عما!%!ؤق1أخحفأ،1أ

"مدرسةحينمنذأصبحوالذي،فيهؤلدتالذياجيتأ

،للدرسصفوفآخعلتحجراتعشريضموهوالزهراء"،

ملعبآخعلواسعوفناءكبيرين"دارين"الىبالإضافة

الحجرفيالسئمعلىقائمة""المشربياتتزالولاللأولاد.

فيكوىبعضتزاللاكما،الأعلىالطابقالىيوصلالذي

منبعروقمؤطرملؤنزجاجفيهازكبالجدرانأعالي

بعدانهارقدكانالعلياالطبقةهذهسقفأنعلىالبرونز.

منهبدلأفأقيم،الأهليةالحربقذائفمن؟قذيفةإصابته

أحمر.قرميديعلوهخشبىسقف

سليما"أثمئدعى"داية"يدفيعلىؤلدث،البيتذلكفي

ئحتنأنئعارضكانتأفيولكنالأحياء.نساءتولدكانت

ولا.كثيرآسيتألم..."حراممولدهعندالذكرالطفلى

وهي،تقولكاأنت.يتوتجع"وهورؤيتهأ!لأنأ!ء



منالأفهاتحاولتوعبثآالأكبر.أخيعاناهماتذكر

يكبر،حينالولدالأن"التطهير"،بتعجيلإقناعهاقريباتها

بلغتحتى*.المطفر".منيهربماوغالبأ،يعصى،يقولون

قدوأفي،يكانالتي"عاتكة"فخطفتني،عمريمنالثالثة

أهلهاكانإذ"الخطيفة"،سبيلعلىأبيأختبابنزؤجاها

كنتالذي"عرة"ابنهامعفطفرتنيزواجهما،يعارضون

وأنامطفرآ،البيتالىأعادتنيوحين.شهورببضعةأكبره

ذلك"إعاتكةعلىفكان...معيتبكيافيأخذت،أبكي

!أشخاصثلاثةبكاءتهذىءأناليوم

على"ي:وابتسمتدموعهامسحتانبعد،افيقالت

إ"عاتكةيافقلك

لتوفيقخطفتموني...بواحدة"واحدة:عاتكةأجابت

"للمطفر!""سهيلفخطفت)زوجها(

قليلأتوقفتأنيووتوب...وتقهق!انتضحكانوأخذتا

وحين...شيئآالأمرمنفاهمغيرإليهما،لأنظرالبكاءعن

"بالطهور"،التهنئةحفلةلوازملإعدادالمطبخالىدخلتا

البكاء!الىعدت

ماهرةبطتاخةإخوتيوأذهانذهنيفيعاتكةصورةترتبط

وكنا.بيروتفيئطبخطعامألذالىالعائلةتدعوكانت

منلنافئخرجأبوينا،منعلمغيرعلىبيتها،الىنتسفل

نأكلهاوالجوز،باللوزمخشؤةالقرعفربئمنكتلأ!المراطبين"

متلذذين.بهانتلفظونحنمهلعلى

كانفقد،خالهابيكانالذيعرة!"أبوزوجهاأما

بالفريز.أوبالليمونأوبالحليب"،البوظةبصنعمشهورآ

ئديرعليهنتفرحالبوظةصنعآلةحولنتحفقماغالبآوكئا

ئراكمالم!خقببالحليبملأىأسطوانةحديديةبيدفيها

هذهنحركأن،بدورهكللنا،وشمح،الثلجقطعحولها

أكثرنحتاجنكنولم.الرخصةيدناتكلحتىالحديديةاليد

بوظةأشهىالىويتحؤلالحليبيجمدحتى،ساعةمن

.الظمأىصدررناوئثلجالريقلهايتحئب

يأيوصيهالخضارأأسوقفيكبيرآمعلمآعرة،"أبوكان

منبأكياسبيتناالىئرسلهاالفاكهةمنهائلةكميالتعلى

يومآنعرفهالمالتيالمونة!)غرفةفيتوضع،الخيش

يح!ث...وجيه"أبو:عبارةسمعتماوغالبآ..فارغة

أنفركرشقلأبيوكان.يتغامزونوهمالأقرباءيتداولها"بطنه

الفينةبينئطلقهبريحتنفيسهاعيئيتوزعيكنلملأنهمنها

ذاتأفيوسمعث..المنزلفيتنقلحيثماتحرجدونوالفينة

بتقرزتقول،أبيمنهتجشأغداءمنفرغناأنبعد،يوم

أببفضحك!9تحتومنفوقمنهذا!ما!بالثه،أعيرذ

افي!رأسناوعلىجميعآأضحكناحتىطويلآ،

***

وافي.أبيززقهمسبعةثانيوأنا

وقد.ونصفعامبزهاء،العائلةبكر"وجيهإ،يكبرني

خالي،بمتجرملتحقآ،الابتدائيةالمرحلةنهايةفيدراستهقطع

الفقر،الىآلانبعد،أبيوحاجةأولأ،الدرسمنلنفوره

الذيمنير،أخيواما.ثانيآالأسرةبأودللقياميعينهمنالى

الىاضطرارأاضطرهماهونفسهالعائلةعوزفإن،يليني

فالتحق،تحصيلهوحسناجتهادهمنبالرغم،دراستهوقف

نفسه.الخاليملكهكانالذي""الأوتوماتيكمقهىفيبعمل

،بناتثلاثبعدؤلدفقد،أنسالأصغر،أخيوأما

فأخفقت.لإجهاضهجهدهاكلأفيوبذلت

لمااهتماميموضع،الثلاثالبناتكبرى،وجيهةكانت

منعليامرتبةبلوغالىوطموحذكاءمنبهتتمتعكانت

المقاصدكليةفيالثانويةدراستهاانهتوحين.التحصيل

فيإيفادهاعلىاصدالمفجمعية!واف!تهت،شلبناتالاسلامية

معارضةوجهؤبوقفث،بالقاهرةالتربيةفيللتخصصبعثة

أدعموظللت،الحجابنزععلىوشجعتهالسفرها،أبي

رياضنفسوعلمالتربيةدبلومنالتحتى،الدرالصيجهدها

الىعادتوحين.بالقاهرةباشاابراهيمجامعةمنالأطفال

التابعالأطفالبيتفيالترييةمادةتدريستوئت،بيروت

،الوزانشفيقالمحاميوتزؤجت،الاسلاميةالمقاصدلجمعية

.لبنانفيللوزارةرئيسآ،الثمانيناتفي،أصبحالذي

تزؤجتافقدوشئر،عائشة،الأخريانأختايوأما

شرخفيوهيئئر،واصيبت،بيروتتخارمنبتاجرين

فيفخقفتنحبها،منهقضترأسهافيبنزيف،الثباب

...يرقألاالحزنمننزيفآالأسةأفرادقلوب

!يه*كللا

وكوشوالحلوانيوفايدمبسوطآلمنأبيأقرباءكان

يتزاورونالكبير،بيتناحولمتجاورةمنازلينزلونوالسردوك

..."قبيلةأشبهفيويعيشونالوذ،ويتبادلونويتضايفون

علىأغراهمبذرآ،ئسرفآالأقرباء،بشهادة،أبيوكان

معتجاوبآ،معارضتهعنأميوامتناع،التجارةفيغناهذلك

للأقرباء،ئولمماكثيرآوكانالميسور.الاجتماعيوضعها

قدزبائنهمنالتخارأحدأنويبدو.مناصبةوبغيربمناسبة

تخارلدىيكفلهبأنفأقنعه،لديهالكرمنزعةاستغل

ذهبخدعةذلكيخاوكان.المالمنكبيربمبلغ،آخرين

التاجرذلكإفلامىأعلنإذ،القلبالطيبأبيضحيتها

الكفالة،دفعجراءمن،وعفيأبيفأصيب،يومينبعد

فولصفقةعليهأجهزتالذيمالهمافيقاسيةبضربة

مسؤسآالفولوصلإذمصر،منتجاريةسفينةنمباستورداه

الذيكالتاجر،وعميأبيوآلالبحر،فيفألقيالمرفأ،الى

!الإفلاسالى،كفلاه



نأبعدتغئرقدالاقتصاديوضعهابأنالعائلةوأح!ت

أرضيطابقالىونققناالتحتا""البسطةمنزلأبيباع

حيدر".أبي"برجمحلةيخااستأجره

علىعنيفةطرقات،صباحذاتأيقظتنا،المنزلذلكوفي

فإذا،إغلاقهالىسارعحتىالطارقيرىأبيكادوما.الباب

بأقبحأببوينعت،والسباببالشتائمينفجربالرجل

له،مدينأكانأبيأنفأدركنا،مالهبرذإثاهمطالبآ،النعوت

ممتقعأبيالىننظروكنا.بدينهالوفاءعنعاجزولكنه

بكلمة.ينبسولاعرقأ،جبينهيرشح،الوجه

فيالسببكانيومآ،أث!هلمالذيالمشهد،هذاولعل

وحرصى،والمدينينوالدائنين...الذينمنالشديدنفوري

لأحد.مدينآأكونالأعلىحياتيطوال

الذذمنبشيءأشعرأذكر،ماعلى،كنتأنيوالحق

الىطريقناقيونحن،صباحكلأخومميئمعأقفكنتحين

خمسةلئعطينا،للحبوبصغيرتاجربابأمام،المدرسة

ذلكلدىلأببيذئييسدادآ،اليوميةخرجئتنا"9هي،تروش

بالاستعطاءأشبهذلككان.طويلوقتمنذالتاجر،

كانحينالعملبهذاأقويمأنأرفضوكنت!،و!الشحاذة

الأخهوبأنهدائمآفأذكرهوآخر،يومبين،إلمثئحيلهأخي

المهمة!بهذهوحدهاليهعهدقدأباناوأنالأكبر،

المدرسية،أقساطناأنفهمتحينبالمذئةإحساسيوازداد

الاسلاميةالمقاصدكليةلصندوقيدفعهاكان،الثلاثةنحن

الوجيهأفيخالةزوج،الابتدائيةالمرحلةفيبهاألحقناالتي

يشبهماالىالشعورذلكتخؤلثم.الشيخأنيسالثرفي

سائقه،منزلناالىئرسليكنلملأنه،الثرفيذلكعلىالحقد

السوداءالفارهةبسيارتهصباحكلأولادهمعفيحملنا

المدرسة.الىاالناش"

"اسكت!:الاحتجلإبذلكصالعتهح!ت،أبيليقال

!"وفشارطشخاذ

سألتهفقد،ذلكومع.قصدهآنذاكأفهملمأنيويبدو

تعخب:منتخلولابلهجة

شخاذين؟أصبحناولماذا-

غاضبة:بلهجةأبيصاح

ولد!ياوالكفر،إثاك!اللهاستغفر-

أكونأنمنالخوفبعضأخذنيبلبثيء،أجبولم

...قدكفرتحقآ

مل!!!

أبيبناانتقلثمحيدر"،أبي"برجفيسنواتبضعقضينا

المسجدمنقريبآليكونالتحتا!"البسطةفيآخرمنزلءالى

.يومكلفجرالمصفينليؤئمفيهغينالذي

فهيوالمدف!:الدييئبينتجمعثيابآيرتديأبيوكان

وسترة،أوسعكانوإن،المدنئةكالبناضيلبنطالىمنتتألف

عنتختلفعمامتهوكانت.أقصركانتوإن،المشايخكجبب

سمراء،رقيقةبأنهاالبيضاء،الأسطوانيةالمشايخعمامة

مطرزةوهيأحمر،طربوشعلىئقص"شرخانة"،تسفى

مذفبة.بخطوط

بعضمنأخذ،تدئنرجلبل،دينرجلأبييكنلم

الحديث،ويرويالقرآنيحفظوكان.بأطرافالدينعلوم

فيكروحفلاتدينيةلقاءاتالىوأقاربلهأصدقاءويدعو

الىأتسقلوكنت.الدؤارين""المولويةبعضأحيانآيحضرها

المدعوينالىأستمعمنهمقربةعلىفأجلسالاستقبالغرفة

علىمربتآفيشجعني،يسسورةأوالكهفسورةيقرأون

الىوالاستماعالجمعةصلاةلتأديةويصحبني،كتفي

علىمثابرته،أحمثماأكز،أحثكنتولكنيخطبتها.

يو!منهطلبتوقدالتحتا"."البسطةجامعفيالفجرصلاة

فسزه،الجامعالىلأصحبهالتالياليومفجريوقظنيأن

المصفينمعوصفيت،توضأتأنبعدسعيدآورافقته،ذلك

الجؤبذلكمسحورآ،البيتالىمعهغدتثم،أفهمالذين

فيالقرآنمنآياتيتلووهوالحنرنأبيوبصوتالدييئ

..الفجر.صلاةركعيئ

ليفقال،القرآنأتلوإلميئاستمعحينيومآأبيوفوجىء

مبتهجآ:

جميل!صوتكأنأعرفأكنلم-

افتجار:بلهجةأفيلهقالت

!كلثومأمأوالوهابلعبديغنيوهوتسمعهلمإنك-

الاستماععلىوتحرص،كلثومأمصوتتعشقأفيكانت

كئاأنناوأذكر.القاهرغإذاعةمنالشهريةحفلتهاإلى

بيتحيدر،أيبرجفيعنزلنامنالأقدامعلىسيرآنقصد،

كلثوماأصوتعلىلنسهرالتحتا"،"البسطةفيعرة""أبو

فياقتنوهالذينأوائلمنقريبناكانالذيالراديوجهازعبر

عزيزآيومآشهركلمنالأولالخميسكان...بيروت

،كلثومأممعليلتهلنحيالصبر،بفارغحلولهننتظرعلينا

،ونشوةطربآمنهنتمايلونفوسنا،أجسامنايهرساحرآغنات

وتصفيقهم،وصياحهمالمصريينالمستمعينآهاتونتابع

"سبحان:أبيويرذد"!ثومةياآه!ثومةيا"آه:أفيوترذد

!".الحنجرةهذهوهبكمن

إأبومنزلسطحعلى،الربيعلياليمنليلةذاتوسهرنا،

بأغنيتهاتصدحكلثومأمإلىنستمعالقمر،ضوءفيعرة"

فوقنجلسكنا"...يوموواعدنيالحبيب"رقحفظئهاالتي

وكثرةالمكانضيقألجأناوقد.السطحعلىئسطت""طراريح

إلىفألفيتني،المجلسفيالتلاصقيشبهماإلىالساهرين

تلامسالعاريةبذراعهاأحسستقريباتيمنفتاةجوار



التصاقأزدتوحين...لذةرعشةجسميفيفتبعثذراعي

طيفشفتيهاعلىألمححسبتنيبل4تتراجعولمتبتعدلمبها

علىيبزغبدأنهدهاأنإلىفجأةوتنئهت...ابتسامة

وأناسنيمثلفيأنهاأعلمكنتإذلذلكفعجبتصدرها،

بعد!العاشرةأبلغلم

مأ"آهات"إلىأستمع،أهليمعالسهرةتلكقضيت

جسميفيخفيفةورعشاتالمتقطعةأنفالصيترافقها،كلثوم

علىالطفلالنهدذلكف!مئمإلىتتحرقالتييديفيورجفة

قمرجمسوءاليهتسعىأندونيحولولكن"،..."أمئةصدر

...منيساخرآيبتسمأنه،فيهحذقتحين،ظننتساطع

أتساءلكنتالفجر،قرابةالمنزلالىأهليمعغدتحين

منالأولىالخميس،ينبغيمماأطولى،بعيدآأليس:ضيقفي

؟القادمالشهر

مننمت،جسميمنفيهعانيت،طويلأرقيوبعد

!كلثومأمبصوت...شغفأأزدادبأنيأحقوأناإرهاق

*!!

"أبومنزلقصدنا،التاليالشهرمنالأولالخميس!ليلة

حارأ،الجوكان".الشرق"مطربةمعالسهرةلإحياءعرة"

ساحتهفاحتئواال!طحالىجميعآصعدواقدالزؤاروكان

الوسطفيجالسعرة"و"أبو،الطراريحمقتعدين،وأركانه

"."البوظةآلةيديروهوعليهيتفرجونالأولادوحوله

كثيرونفالحضور،أجلسأينالحيرةوأخذتني

...بجوارهامكانآ""أميةليت!-كولم،متلاصقون

ببسمة!عليفرذت،عتاببنظرةرميتهاوقد

أبحثعييئأديروبقيت،الجلوسفيأمرهمإخوتيوتدبز

إلىمتجهةتنهضاأمئة"،...رأيتهاحتى،مكانعن

...بعينهاوغمزتنيإلمثالتفتت،الدرجتهبطأنوقبل.ال!قم

!الجرأةتلكأوتيتكيف!إقييا

يئثهرمه

باتجاهقدميئوتحركظهريم!تدفعنيبقؤةأحسست

ال!فم.

"الدار"،إلىتوتجهت،الدرجأسفلبلغتوحين

كانتكأنها،مفتوحبابعند،زاويةفيواقفةفوجدتها

ثمةيكونأنمنالخوفيأخذنيإليها،مشيتوقد.تنتظرني

منهااقتربتفوق"،"كقهم:تقولسمعتهاحينولكني.أحد

وتجرني،وجهيمنوجههاتدنيهيفإذابيدها،فأمسكت

الغرفة.داخلالى

.صدريعلىرزولهافأحسست،ضممتها

بصوتتتمتمسمعتها،وهصرتهإليهيديانسفتوحين

!""عيب:تتراجيمأنغيرمن،واهن

قالت:حتىعليهتشذيديوظفت،بكلمةأجبلم

مغمضتينشبهعيناهافإذااليها،ونظرتإ"توجعني"إنك

ممتثتيم.ووجهها

يديلاوهونهدها،لأقبلبالانحناءأهتمكنت

.الدرجتهبطقدم،وقعسمعناحينكالعصفور،

نأدونالسفمنحومسرعآواتجهت،مرتجفآتركتها

"الدار"الىهابطة"عاتكة"اسدرجاعلىفالتقيتإليها،ألتفت

نأقبلالبوظةمنحضتكلتأخذ"أسرع:ليفقالت

إ".تنتهي

السطح،الىتصعد"أمية"رأيتحتى،أرتعشوظللت

حينإلاالصعداءأتنفسولمالاحمرار.شديدوجههاوكان

لي.تبتسمرأيتها

أطربولم"،"البوظةأكلفيلذةأجدلم،الليلةتلك

.كلثومأملصوت

بالجنسليلقاءأؤل،الآنأذكرماعلى،ذلككان

الآخر.

الآاا،اأرفى

اد،يمىس!يلى

ومواقفهقصصهفي

أز!!)ركلرأدقيبي

والأقاصيصالرواياتمنوسواهما"الغميقوإالخندق"اللاتيني"الحيمؤلفعنوأكملهادراسةأشمل


